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مقدمة الناش 

في وقت قامت فيه سوق الجهاد» وتعددت كتائب المسلمين وجيوشهم لنصرة 
المستضعفين ورد صائل العدوان» كان لزاما على كل كتيبة أو جيش أن تقودها قيادة 
مسؤولة مسؤولية عظيمة لحفظ عقيدة ودين من تحتها وحفظ وجني ثمار الجهاد 
بأحسن طرق ممكنة دون تحريف أو تزييف أو تشويه فيكون العمل خالصا لله تعالى 
وعلى هدي النبي الكريم المصطفى خد بي كي نطمع بعد ذلك في تحقيق الآمال 
والأهداف. 

من هذا المنطلق » من أهمية الظرف والزمان الذي تمر به الأمة المسلمة» ومن تعدد 
القوى الإسلامية واختلاف قياداتماء ثم تلك القلة في خامة القيادات الراشدة 
التمرسة أو ذلك الضعف الذي ينتاب بعضا منها والذي حين يخطأ الخطأ الواحد 
قد تدفع الأمة بدله ثمنا باهظاء ثم فقدان الأنجم الأولى الزاهرة التي أسست على 
تقوى من الله م نحسبها- صرح الجهاد العظيم» ولكنها لم تترك من خلفها خلفاء 
يحفظون الغزل حفظ أمانة إلا من رحم ربي» بسط الكاتب عدنان حديد في هذه 
الصفحات أفكاره وقراءاته وملاحظاته على الإمارة والجند والنهج» التي تعتبر جميعا 
أعمدة أساسية يقوم عليها الجهاد المسلح» في كل زمان ومکان والتي بقوتما وسلامة 
بنیانا يؤت الجهاد أكله كأحسن ما يكون والعكس صحیح. بضعفها واعوجاج 
بنياتما تضيع ثمرات الجهاد وتباع تضحيات جسام في سوق بخس. 

ولو شئنا تصنيف هذا الجهد في سبيل تشخيص حال أو تقديم حل أو تنبيه قوم» 
لكان حريا أن يجمع كل هذه التصنيفات معاء إذ أن الكاتب حاول تقديم تقييم 


شامل على ضوء الشريعة الإسلامية الغراء مسندا طرحه بأحاديث وروايات من 


کلمات حور ل الإمارة وال جند وأطنهج/عدنان حديد 


الجيل التفرد الأول الذي نبغ في هذا الضمار مضمار الحروب والجهاد والامارة 
والجند والمنهج بشكل لا ند له. 


نرجو أن يقدم هذا الجمع إضافة نافعة للمكتبة الجهادية والإسلامية» والحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 


مه ب لد 
بيت المقدس 
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مقدمة وا A SS‏ 
أولة / في أن الامارة وسيلة لتحقيق غاية محددة في إطار المنهج الصحيح و 9 
انیا / أنه لابد من استخدام سلطة تعيين الأمراء وعزلهم با يقيم مصلحة الدين» وأن عزل الأمير لا يرتبط بنقص فيه 
أو عيب ی( 7 
ثالغاً | طبيعة مفهوم الامارة في جهادنا العاصر وبعض الأخطاء التي وقعت في هذا المضمار DD o‏ 
رابعاً | في أن النهج الحق هو الضامن لاستقامة الجماعة, وآن الأمراء والجند جرد حراس هذا اطنهج عاملین به؛ وآن 
محاولة المناورة با منهج في سوق السياسة مورد للمهالك و ی ی ۱ ۳ 


خامساً / في أن آمر الأمير بالعروف وفیه عن المنكر من أعظم واجبات البيعة ولیس مناقضاً ما كما يروج بعض 
الأمراء ويلبّس على جنده وأن الدعوة لاتباع الأمير في کل ما يصدر عنه دون نقاش أو تحر هو من جنس الطاعة 


الشركية a‏ 3 
وختاماً وی سم و و e‏ و ی 428 


6 9 5 9 ٩ ¢ 
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 


و بعد : 


فان الناظر لواقع الساحات الجهادية الیوم عامة والساحة الشامية خاصة لیجد أن 
جهاد هذه الأمة قد توسع؛ وکفاحها قد بلغ مستوی ۸ يبلغه منذ عشرات السنین؛ 
حتى دخل في صفوف المقاتلين عن دين الله كثيرٌ من عوام المسلمين الذين هم مادة 
هذه الأمة» وقاعدتما الصلبة التي تمد أهل الجهاد بكل مقومات البقاء في العرکت 
فلم يعد الجهاد مقتصراً على نخبة من المسلمين خرجوا من كل بقاع الأرض» نزاعاً 
من القبائل حتى يتمكنوا من مصاولة عدوهم الكافر» فقد طرق الجهاد أبواب المسلم 
في عقر داره وم ببق له كبير خيار في التخلف عنه والجلوس بين النساء؛ حيث صار 


دينه وعرضه وماله في مرمى خطر لم يدرك وضوحه بهذا المستوى من قبل. 


ولا كانت الحال على ما بينا؛ كان لابد وأن تتوسع جهود التوجيه» والترشید» 
والتربية الشرعية والفكرية هولاء المجاهدين الجدد حتى يصيروا مؤهلين لحمل هذه 
الأمانة الضخمة والعبء الثقيل؛ فالحرب تأكل الرجال ولابد أن تبذر في الجنود 
بذرة القيادة والفهم حتى يسدوا الخلل والنقص وقت حدوثه» كما أن الجنود في 
الإسلام لابد وأن يكونوا على وعي كامل بقضيتهم» عالمين بطبيعة دينهم ورسالته» 
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مدركين للمنهج الصحيح الذي يجب أن يثبتوا عليه حتى لا تتخطفهم الأيدي الآثمة 
وتدفعهم لبذل دمائهم في مشاريع مشبوهة قد تزيت بزي شرعي زائف لا يروج إلا 
على البسطاء من الناس؛ فعندما يكون اجاهد محضّلاً للحد الأدى من الوعي اللازم 
يصير حجر عثرة في وجه كثيرٍ من الانحرافات» وعامل تصحيح فاعل في مسيرة 
الجماعات المجاهدة... 


لذلك حرصت على تدوين بعض الملاحظات المامة المتعلقة بالإمارة» والجند» ومنزلة 
المنهج القويم في طريق الجهاد؛ مع استدلال بمواقف وتوجيهات السلف الصاح رضي 
اله عنهم حتى تصل الفكرة للعقول» وتترسخ في القلوب فتنتج عملاً؛ فالعلم إن لم 
يتبعه العمل لم ترج منه فائدة بل صار حجة على صاحبه يوم القيامة.. 

والله الموفق والمستعان وعليه سبحانه وتعالى التكلان. 


المؤلف 
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أولة / في أن الإمارة وسيلة لتحقيق غاية محددة في إطار اطنهج الصحيح: 

لابد للأمير والجندي على حد سواء أن يدركوا أن الامارة هي جرد وسيلة وأداة يتم 
استخدامها لتنظيم الأمر» وتسييره داخل الجماعة المجاهدة» فلا يمكن القيام بعبادة 
الجهاد إلا بتكاتف المسلمين واجتماعهم في جماعة واحدة» ولا عکن لهذا التجمع 
أن ينتظم إلا بإمارة يسمع للا الجنود ویطیعون؛ فتوزعهم على الثغور کل حسب 
اختصاصه وقدراته» وتضع الالیات الحاكمة لسير العمل» وتؤصل للمنهج الصحيح 
الذي يحب أن تسیر عليه » وتربي عليه أعضاء الجماعة» وتعلن هذا المنهج واضحاً 
جلياً لتدعو له باقي أفراد الأمة كي ينهضوا ليقوموا بدورهم في هذا الزمن الحرج 
حيث أطبق الكفار على الأمة من كل جانب....وغير هذا الكثير من وظائف 
الامارة. 


وقد روی اپو عیسی الترمذي رهه الله 2 2 سننه قال: "حدئنا ۳ ين امععیل 
حدثنا موسی بن إسمعيل حدئنا آبان بن يزيد حدثنا يحبى بن ابي کثیر عن زيد بن 
سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي ب قال: (إن الله أمر 
بجی بن زکریا بخمس كلمات أن يعمل جما ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بحا وإنه كاد 
أن يبطئ بماء فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل جا وتأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا بما فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم» فقال يحبى: أخشى إن سبقتني 
ما أن يخسف بي أو أعذب» فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاً المسجد وتعدوا 


۱ 


على الشرف» فقال: إن الله أمرني بخمس کلمات أن أعمل بحن وآمرکم أن تعملوا 
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بمن» أولحن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شینا؛ وإن مثل من أشرك بالله کمثل رجل 
شترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل 
وأد اي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سیده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك..؟! 
ون الله أمركم بالصلاق فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في 
صلاته ما م يلتفت» وآمرکم بالصيام فإن مغل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة 
فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح 
السك. وآمركم بالصدقة فان مثل ذلك كمثل رجل آسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقه فقال: آنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهمء 
وآمركم أن تذکروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا 
أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان 
إلا بذكر الله)» قال النبي #5: (وأنا آمركم بخمس الله أمرني بمن: السمع والطاعة 
والجهاد واشجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام 
من عنقه إلا أن يرجع » ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم)» فقال 
رجل: يا رسول الله وان صلی وصام؟ قال: (وإن صلی وصام فادعوا بدعوى الله 
الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله). 


فهذه هي الأمور التي يقوم با دين الله ولا سبيل غيرها "الجماعة-السمع-الطاعة- 
الهمجرة-الجهاد " فمن استثقل التکالیف وسلك غير السبيل» ومهّد الأرض 
للدعاوى الجاهلية فلا ينتظرن إلا الخزي والخسار في الدنياء وعذاب الله في الآخرة.. 


فالطريق ظاهر بيّن لا غبش فيه ولا دخن. 
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ويمذا تدرك آن الإمارة رك ركين لا تتخلی عنه حماعة ف الوجود فسيلدة کانت أو 
كافرة ولكن الذي ينبغى التأكيد عليه هو طبيعة هذه الإمارة... 


إن الإمارة داخل الجماعة المجاهدة ها ضوابط مُنظمة» ومحاذير صارمة» لا يمكنها 
الخروج عليها حتى تظل تؤدي دورها المنوط با على أكمل وجه؛ فالجماعة امجاهدة 
قامت للجهاد في سبيل الله» وإعلاء کلمته,ودفع بأس الكفر وحزبه عن الإسلام 
وأهله في زمن يعاني فيه المسلمون أشد صور الاستضعاف التي تولد نزعات من 
الجنوح إلى الاستسلام والركون إلى الدنيا عند البعض» أو الیل إلى الغلو قي الدين 
عند البعض الآخر كرد فعل على توحش الجاهلية؛ ولذلك فإن الاعتناء بأمر هذه 
الإمارق» وتصور حقيقتها وحجمها دون تضخيم أو تقزم لحجم القائم باه مع 
النصح» والترشيد» والكبح» والتشديد بحسب ما يقتضيه الحال» هو السبيل الوحيد 
للحفاظ على دورها دون شطط أو خنوع» وبلا هيمنة لذات الأمير على منصب 
الإمارة فانما هو وكيل عن إخوانه في تسيير الأمور حتى إذا دعت الحاجة والمصلحة 
لعودته لصفوفهم كان متجهراً لذلك بكل رحابة صدر ودون حرص على شرفي 
وفخار يكتسبه بديته.... 


إسحاق» قال : ثنا جد بن الصباح » قال : ثنا علي بن ثابت » عن جعفر بن 
برقان » عن أبي عبد الله الحرسي - وكان من حرس عمر بن عبد العزيز - قال : 


دخل آبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان وقال : السلام عليكم أيها 
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الأجير » فقال الناس : الأمير يا أبا مسلم » ثم قال : السلام عليك أيها الأجير »› 
فقال الناس : الأمير » فقال معاوية : دعوا أبا مسلم هو أعلم با يقول » قال أبو 
مسلم : إنما مثلك مثل رجل استأجر أجيرا فولاه ماشيته وجعل له الأجر على أن 
يحسن الرعية ويوفر جزازها وألباتماء فان هو أحسن رعيتها ووفر جزازها حتى تلحق 
الصغيرة وتسمن العجفاء أعطاه أجره وزاد من قبله زيادة » وإن هو لم يحسن رعيتها 
وأضاعها حتى تملك العجفاء وتعجف السمينة ولم يوفر جزازها وآلبانغا غضب عليه 


صاحب الأجر فعاقبه ولم يعطه الأجر » فقال معاوية : ما شاء الله كان. 


فالثابت في بنية الجماعة المجاهدة هو المنهج الصحيح المؤيّد بالأدلة الشرعية البيّنة 
والذي بين معالمه الجلية سلفنا الصا على مدار قرون طويلة حتى وصل لنا أبيضاً 
نقياً بلا شوائب ولا دخن» أما الإمارة فأداة لإقامة هذا المنهج والحياة به دون أن 


يكون ها الحق في العبث بهذا المنهج؛ والأجير لا يحق له التصرف في مال مُستأجره. 


6 9 5 9 ¢ 
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ثانيا / أنه لابد من استخدام سلطة تعيين الأمراء وعزهم بما يقيم مصلحة الدین» 
وأن عزل الأمير لا يرتبط بنقص فيه أو عيب: 

لقد ترسخت في أفهام الكثير من المجاهدين فكرةٌ خاطئة تماماً عن تولية الأمراء 
وعزهم؛ فظنوا أن التولية دليل على فضل الأخ على أخيه» وأن العزل إشارة إلى 
نقص أو عيب قد لحق بالأمير دفع من ولاه لإعفائه من ولايته وهذا مما ينبغي 


3 


لص حر حه , . 


4 


إن الولاية أن الامارة عم" وتکلیف ولیست من أي جانب نوعاً من الشريف» فلها 
من الواجبات واللوازم والمقتضيات ما ينوء بحمله العصبة أولو القوة» ولا يقدر على 
أخذها بحقها إلا من وفقه الله لذلك.. 


عن الحسن عن عبد الرهن بن سمرة قال: قال لي النبي 6 : (يا عبد الرحمن بن 
سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن 
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مينك وأت الذي هو خير). 


وبعد أن يترسخ هذا المفهوم في نفوس امجاهدين كما ترسخ في نفوس الجيل الفريد 
الأول» كان لزاماً عليهم أن ينظروا لسنة الرسول کل وخلفائه الراشدين في 
الاستخلاف والعزل حتى تتضح هم الصورة» ويتبين هم الطريق» ويسيروا على بصيرة 
من أمرهم» مقتدين بنبيهم ثم سلفهم الصاح.. 


قصة عزل عمر بن الخطاب هي - لسعد بن أبي وقاص- لي - من إمارة الكوفة 
علی النحو اا 

"ومن الحوادث 2 هذه اس آن عمر عزل سعد بن أي وقاص عن الكوفة لأن 
قومًا من بنى أسد من أهل الكوفة تكلموا على سعد وقالوا: اعفنا منه فبعث عمر 
من يسأل أهل الكوفة عنه فقالوا: لا نعلم عنه إلا خيرا وسكت قوم فلم ينطقوا 
بشي ء. 

وقال رجل يقال له أسامة: إنه لا يقسم بالسوية. 

وقيل: إنما عزله في سنة عشرين وقيل: بل في سنة اثنتين وعشرين فعزله وأمّر أبا 
موسى الأشعري فشكوا منه فصرفه إلى البصرة وأمّر عليهم المغيرة. 
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أخبرنا عبد الأول أخبرنا الداودي أخبرنا ابن أعين حدّئنا الفربري حدّثنا البخاري 
خالا موسی بن إتفاقيل حذتنا أبو عوانة عن عبد اللك بن عمير عن جابر بن 
سرة قال: شکی أهل الكوفة سعدًا إلى عمر فقالوا: لا بحسن أن يصلي فذکر عمر 
له ذلك فقال: آما صلاة رسول الله بي فقد كنت أصلي بم آرکد في الأولتين 
وأحذف ف الآخرين فقال: ذاك الظن بك يا آبا إسحاق» فارسل معه رجلا أو 
رجالا يسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجد الا سأل عنه ویقنون عنه معروّا حتی 
دخل مسجدّا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة فقال: آما إذ 
نشدتنا فان سعدًا كان لا يسير بالسوية ولا یعدل في القضية فقال سعد: آما والله 
لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذيًا قام رياءً وسعة فأطل عمره وأطل 
فقره وعرضه للفتن فكان بعد ذلك أسامة إذا ستل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني 


دعوه سعد. 


قال عبد اللك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الکبر وانه لیتعرض 


للجواري في الطريق یغمزهن." 


فلقد كان سعد بن أبي وقاص من مقدمي الصحابة وقوادهم وأمرائهم؛ فهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وهو من فداه رسول الله بأبيه وأمة في أحد» وهو قائد 
جيوش الإسلام في معركة القادسية الخالدة التي قصمت ظهر الفرس وآذنت ببدء 
زوال ملكهم» وهو فاتح المدائن عاصمة کسری؛ وهو من هو في القدرة على سياسة 


الرعية وتسيير أمورهم؛ وهو هو وهو... في مناقب لا تعد ولا حصی لسعد كك ... 
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ولكن عندما أحس أمير المؤمنين الفاروق -عمر وي - ببداية تململ من بعض 
الرعية- وهو تململ بغير حق كما بين عمر- قد يتخذوه ذريعة للخروج عن سلطان 
الخلافة» ويجعلوه بذرة ينموتما لزرع شجرة الشقاق في جسد هذه الأمة؛ أقول عندما 
أحس بهذا بادر إلى عزل خال رسول الله بَيَيِ- والذي قال فيه:" هذا خالي فليرن 
امرؤ خاله" » ول تمنعه مكانة سعد- هكم - من تقديم مصلحة الاسلام على 
مصلحة إبقائه في الإمارة وهو الكفء القائم بحاء وأرسل آبا موسى الأشعري- ی 


حوالياً على الكوفة خلفاً لسعد. 


وقد بين الفاروق براءة سعد من أي خيانة أو عجز أو نقص عندما جعله من 
الستة الذين جعل فيهم الخلافة من بعده وقال عنه حينها:" إن أصابت الامارة 
فش فذاك» والا فلیستعن به آیکم ما آمی فان ١‏ أعزله عن عجز أو خيانة" . 

فا كان الحامل على ذلك ما غرف عن أهل العراق من إثارة الفتن على الولاة كما 


هو معروف عنهم ف التاريخ عند عامة من خبره ولو خبرة بسيطة. 
ثم إذا انتقلنا لمثال آخر لسبب آخر من العزل... 


فقد روى أبو الفرج بن الجوزي في كتابه " المنتظم في تاريخ الملوك والأمم " عن عزل 
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" خرج خالد بن الولید وعیاض بن غنم فسارا في دروب الشرکین فأصابا أموالا 
عظيمة فلما قفل خالد انتجعه الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة آلاف وکان عمر لا 
یخفی عليه من عماله شيء فکتب إليه با يجري فدعا البرید وکتب معه إلى أبي 
عبيدة أن يقيم خالدًا ویعقله بعمامته وینزع عنه قلنسوته حتى یعلمکم من أين إجازة 
الاشعث آمن ماله أم من اصابة أصابما فان زعم أتما من اصابة آصایعا فقد باء 


بجناية وان زعم أتما من ماله فقد آسرف فاعزله على کل حال. 


فکتب آبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه فجمع له آناس وجلس لم على النبر وتکلم 
البريد فقال: يا خالد آمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من اصابة فلم يجبه حتى 
أكثر عليه فقام بلال فقال: إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وتناول عمامته فنفضها 
قال: لا بل من مالي فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عممه بيده. 

والسّهمان فقال عمر: لا تغلبني بعد اليوم وكتب عمر إلى الأمصار: إن لم أعزل 
خالدًا عن سخطة ولا عن خيانة ولكن الناس قد فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه 
فأحببت أن يعلموا أن الله عز وجل هو الصانع." 


فقد لاحظ أمير المؤمنين عمر- لي - وهو المؤتمن على حفظ دين الرعية وعقيدتهم 
أن عامة المسلمين شرعوا في الافتتان بسيف الله المسلول بعد فتوحاته العظيمة 
الخالدة في الشام والعراق فضلاً عن مآثره في حروب الردة» وبدأ يجري على ألسنتهم 
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أن الجيش الذي يقاتل به خالد ی لا هزم كائناً من كان العدو؛ فصار الأمر إلى 
بداية انحراف في التصور الصحيح للمعركة بين الإسلام والكفر» وطبيعة نصر الله 
وعلاقة المؤمن في تأدية مهمته الرسالية بربه؛ فكان لزاماً على خليفة المسلمين أن 
يتدارك الموقف ويضع سدأ منيعاً أمام الخلل ليمنعه من التسرب إلى نفوس المؤمنين» 
فكان عزل خالد على الرغم ما يمثله اي من قيمة معنوية وقوة عسكرية ترتعب 
لوجودها جيوش المشركين والكفار» وتثبت لما قلوب المؤمنين استبشاراً بالنصر. 
ولكن الأمر كان واضحاً عند الفاروق » فالحفاظ على التصور الصحيح لدين الله 
أعظم من إقامة أمير أو عزله وإن خسر المسلمون قوته ورأيه وبأسه في سدة 
الإمارة... المعادلة إذن واضحة شديدة الوضوح. 

وم يكن ذلك عن عيب أو نقص في خالد حي - كما سعد- ع - لذلك حرص 
الفاروق على تبرئة ساحته فقال:"إن ۸ أعزل خالدًا عن سخطة ولا عن خيانة 
ولكن الناس قد فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه فأحببت أن يعلموا أن الله عز وجل 
هو الصانع . 

وعندما ارتقی سیف الله السلول بعد هذه الواقعة بزمن لیس طویل بلغ أمير المؤمنين 
نبأ وفاته بحمص فتأثر لذلك تأثراً شديداً وقال:" دع نساء بني خزوم يبكين على أبي 
سلیمان» فان لا یکذین» فعلی سل أي سلیما یکی ری 


وذا تری كيف یفضل الفاروق مصلحة الاسلام والسلمین على ابقاء أناس هم من 
رموز الاسلام وقاماته الشاخة الذين سُطرت أسماؤهم عداد من ذهب في صحائف 


هذه الأمة الباقية إلى قیام الساعة في موقع الامرة؛ فالأولويات عنده واضحة» 
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النظر. . 


وقد صاغ الإمام المجدد المجاهل, أسامة بن لادن-رحه الله- هذه النظرة العمرية في 
عبارته الفريدة: 

" إن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد» ومصلحة الدولة مقدمة على 
مصلحة الجماعة» ومصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الدولة". 


-هذا وقد تناولنا تموذجين على مسألة العزل وطبيعته ومسبباته عند سلفنا الصا 
فلننتقل إذن إلى مسألة التولية والتأمير... 

لقد سجلت لنا صفحات السيرة النبوية العطرة مشهداً يقف عنده السياسيون 
وعلماء الاجتماع طويلاً» فعندما فتح رسول الله كَييةِ- مكة المكرمة في العام الثامن 
من هجرته الشريفة» وقد ملك رقاب القوم الذين حاربوا دعوته» وقتلوا اخوانه 
وعذبوا أصحابه؛ وعلى غير المتوقع.. أمّر عليهم رجلاً منهم قبل أن يتركهم ويخرج 
لقتال هوازن في حنين... ولكن من الذي ولاه رسول الله على قريش قبل خروجه؟! 
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لقد فاجأ رسول الله -كَدَيِْ- الجميع وأسند الأمر لشاب مکی يافع حديث عهد 
بإسلام يُدعى "عتاب بن أسيد" قد أسلم عام الفتح يوم دخول البي مكة 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن.. ما الذي كان يهدف رسول الله جه 
لتحقيقه من وراء هذه التولية؟ » وما الحكمة من اختيار رجل من أصغر القوم سنا 


من السابقين الأولين 


2 


وفيهم من هو أكثر منه شرفاً ومكانة؟؟ ( ولماذا ١‏ يول رجلا 
من ها را وفيهم سادات مكة وأشرافها؟؟! 


فيما أرى حوالله أعلم- أن رسول الله -96- ارتکز في قراره على رکیزتین مهمتین: 

آ-کان أهل مكة حديثي عهد بشرك مع ما صاحب هذا الشرك من عصبية قبليةء 
وأنفة جاهلية لا تقبل أن يسود عليهم عدوهم الذي ناصبوه العداء والخصومة سنين 
طويلة » ولا شك أن هذه الطبيعة النفسية كانت لما بعض الرواسب قي نفوس أناس 
من قريش؛ فأراد البي -9- أن يتألف قلوهم بأن يوسد أمرهم لرجل منهم قد 
أسلم معهم يوم الفتح حتى يكون ذلك أطيب لكبريائهم الذي ۸ يكتمل كبح 
جماحه في إطار دين الله بعد... وهو في امجمل من باب حمل الناس على الحق بتؤدة 


وترو نبوي لازلنا ننهل من معينه الصاقي إلى يومنا هذا وله الحمد. 


ب-عندما سلك نی الله هذا السبيل في تولية أمير مكة حرص ألا يكون هذا الأمير 
من صناديد قريش الذين عاشوا ردحاً طويلاً من أعمارهم يظهرون لدين الله العداء 
منذ أن كان رسول الله وحيداً تحيطه قلة من المؤمنين في قلب مكة إلى أن فتح الله 
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عليه البلاد وقلوب العباد؛ إن طول المكث على الباطل پرسخه في القلب ويجريه في 
العروق بشکل يصعّب من عملية نزعه إلا بعد جهد جهيد -إلا أن يمن الله على 
عباده- ولذلك وقع اختيار البي على شاب يافع ۸ يعاصر من تلك العداوة الممتدة 
ينه وبين المشركين الا بضع سنين يمكن أن یرال أثرها سريعاً بعكس الصنف الأول 
السابق ذكره» وقد كان.... فقد حسن إسلام عتاب سريعاً وروی المؤرخون عنه 
الفضائل سواء في حياة رسول الله 4 أو بعد وفاته» حيث ظل على رأس إمارة 


مكة حتى توفاه الله في أواخر عهد الفاروق ی . 


وتبين لنا هذه السياسة النبوية الرشيدة- وكلها رشيدة- كيف ول رسول ال -صلى 
الله عليه وسلم- الفضول مع وجود الفاضل لمصلحة مترجحة للاسلام وأهله؛ فلم 
تكن الإمارة في نظرهم يوماً مزية يتفاضلون ياء أو امتيازاً يتنافسون لنیله» بل كانت 


أمانة يتهربون من مسؤوليتها الجسيمة ي 
-فيا عباد الله ضعوا الأمور في مواضعهاء وزنوا الأفعال والأسماء بميزاكما الصحيح 


تسلموا بإذن الله وترشدوا حتى تبلغوا النصر في الدنياء وجنة النعيم في الآخرة. 


6 9 5 9 ٩ ¢ 
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ثالناً / طبيعة مفهوم الإمارة في جهادنا المعاصر وبعض الأخطاء التي وقعت في 
هذا المضمار: 


لقد شهد واقع هذه الأمة المعاصر على نماذج عظيمة سارت على درب السلف 
الصالح- بح - علماً » وعملاً بهذا المدى الذي علموه؛ فلقد حفظت لنا صفحات 
التاريخ سير قادة قد دونوها مداد من دمائهم» وأشلائهم» وحریتهم» وأمنهم؛ قادة 
علّموا الدنيا بأسرها معنى الإمارة في الاسلام وأحيوا في نفوس الكفار قبل المؤمنين 


الشوق إلى هذا النور المبين الذي خلّص العام المظلم من قيوده قبل 1400 سنة. 


ع 


عمر" 1 ام "أنا حفص الضرى "+ أم آمروان جل أم 'عدنان غفل أم يد 
قطب"2 أم "عصام القمري أم من الظواهري ‏ أم أا مصعب الزرقاوي أم 


fl 


آبا ی الشامي"» أم شار أ الزبير"» أم "آدم عيرو "2 أم "أن بصير الوحيشي ‏ 


أم "آبا عمر البغدادي" أم " آبا حمزة الهاجر".....قولوا لي بریکم أي لي احصر مع 
هذه الأمة الولود؟؟ 


ولكم يدمي القلب مثل هذه الذكرى لرجال ما وطئت الأرض في عصرنا من أمثالهم 
غير القلیل. 


أولئك آبائي فجنني عثلهم ۳ إذا ما جمعتنا يا دعي اجامع 
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إن هؤلاء الأمراء الكرام قد بحثوا عن الطريق بدايةً فالتمسوه. وساروا عليه في دياجيرٍ 
من الظلام لا يعلم مداها إلا الله» وعندما أبتلوا ببلاء الامارة نقّبوا في سير أسلافهم 
كما نقبوا أول مرة لیهتدوا للطريق؛ فوجدوا الأمانة ثقيلة» واحمل عظيم تنوء بحمله 
الجبال» فما كان منهم إلا أن تمنوا الانتقال عنها لولا خوف كان منهم على ضياع 
ثمرات الجهاد الذي بُني على أشلاء وجماجم أشراف هذه الأمة وخلاصتها؛ فمضوا 
بإخواتحم على سيرة الصدیق والفاروق » وذي النورين» وأبي تراب -علي يف - 
حتى أسلموا الراية لمن بعدهم من الأجيال حت يكملوا طريقهم الذي سلكوه؛ ولقد 
كان في هذه المسيرة المضيئة الوضاءة العطرة نقاط لابد لنا من دراستهاء والاعتبار 
كحاء واستخلاص دروسها حتى نكون خير تلاميذ لخير قادة تقبلهم الله.. 

لقد تعامل القادة الأوائل -رحمهم الله تعالی- مع الإمارة بنفسية العظمای وتسامي 
الصالحين عن الدنيا وسفاسفها ومتاعها الزائل» ولكنهم غفلوا عن سن بعض السنن 
التي يمكنها أن تقوّم أي انحراف يطرأ على امجاهدين في الجيل الجهادي الثاني» حيث 
النفوس الاضعف. والدنيا المشرعة أذرعها للأمراء لينهلوا من معينها الحلو الخضر؛ 
لقد سنحت الفرصة عدة مرات لقادة المجاهدين كي يسئوا السنة الأهم لمواجهة أي 
انحراف طارئ ولكنهم فوّتوا الفرصة لاعتبارات تخص مرحلة اتخاذ القرار -وهي 
معتبرة ولا شك- ولكنها لا ترقى -والله أعلم- لأهمية إقرار القواعد المرشدة 
والوجهة لأجبال قادمة.... لقد ضاعت إمكانيه تثبیت سنة "عزل الأمراء" ين 


اجاهدین. 


23 


کلمات حول الافارة والجند وللنهج/عدنان حدید 
لقد كان هذا الأمر شاف سيط لو أتخل 2 أيام الجيل الأول» ولصار ميد متبعة 2 
الجماعات المجاهدة لا تحمل أي قدر من الاعتراض عند الأمر بها أو تنفيذهاء ولا 


تحمل في طياتما نذر انشقاق أو فرقة. 


كان بإمكان الشيخ أسامة بن لادن-رحمه الله- إرساء هذا المبدأ في واقعتين 


متفرقتين ولكنه -تقبله الله ورضي عنه- لم يستغلهما الاستغلال الأمثل: 


الأولى: عندما وصل الشيخ الشهيد أنور العولقي-رحمه الله- لإخوانه في جزيرة 
العرب أرسل الشيخ أبو بصير الوحيشي -تقبله الله- لأميره أبي عبد الله أسامة بن 
لادن يستأذنه أن يتخلى عن الإمارة لأخيه العولقی» ولكن مكانة الوحيشى عند 
أبي عبد الله وثقته الكبيرة به وبدينه وبكفاءته للإمارة » وعلمه بزهد الشيخ فيها 
حمله على رفض الطلب وأمره بالاستمرار على رأس العمل مع إنزال الشيخ أنور 
منزلته اللائقة واستغلال طاقاته أفضل استغلال... 


والثانية:- عندما تمخضت الفتنة في الجزائر عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال 
والتي حوت وضمت البقية الثابتة على الحق من امجاهدين في تلك البلاد ابیبق 
فسعى أمير الاستشهاديين أبو مصعب الزرقاوي - هكم - لتوحيد جبهات القتال 
تحت راية القاعدة -أعزها الله- فلعب دور الوسيط بين خراسان والجزائر حتى 
أشرقت همس "تنظيم قاعدة الجهاد في المغرب الاسلامي" » وقد بعث حينها الشيخ 
الفاضل اجاهد آبو مصعب عبد الودود -حفظه الّه- أمير التنظیم حو 
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الوقت وحتى الیوم آطال الله بقاءه- للشیخ آسامة يطلب منه أن یور علیهم من 
یرضاه من المجاهدين» زاهداً واخوانه في الامارق راضياً بقرار الشیخ قبل صدوره؛ 
وحدّث أبو مصعب عبد الودود ام کانوا ینتظرون آن ومر عليهم الشيخ الشهيد 
بقية صالحى ليبيا أبو اللیث اللیی-تقبله الله- ولکن الشیخ آسامة ان الا تثبیت 
إمارة أبي مصعب ولم يجبه لطلبه فضاعت الفرصة الثانية... 
- واليوم ونحن نكابد معالجة تلك الانحرافات التي يركبها البعض إلى غلو تارق 
وإلى تمييع آخری, نجد أنه لو ضعت لبنات أساس هذه السنة الحميدة "عزل 
الأمراء" قدياً لمكنت القادة والمشايخ اليوم من إصلاح كثير من الخلل الذي 
يحجزهم عن الإقدام على ترشيده بعض العواقب المتعلقة بتبعات قرار العزل 
وأثره على وحدة الصف... 
ليضطر القادة الثابتون والمشايخ الراسخون أن يزنوا الأمور بميزان دقيق يقوم على 


من هذه الحسابات لو لم يتركوا الفرص قدعاً تذهب سدی.... 


ونحسب أن هذا من الدراسة للتجارب» والاستفادة من التاريخ » الذي ما فتی 
هؤلاء القادة العظام يحثوننا عليه حتى لقوا ركم فقد كانت غايتهم تنشئة آسود تحمي 
العرين في غيابعی لا نعاج يسوقها أمراء السوء لمهالكها دون أن تدري؛ فاللهم ارض 
عنهم وثبتنا على طريقهم حت نلقاك. 


6 ٩ 5 9 ٩ ¢ 
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رابعاً / في أن المنهج الحق هو الضامن لاستقامة احماعت وأن الأمراء والجند 
جرد حراس لهذا المنهج عاملين به؛ وأن محاولة المناورة باطنهج في سوق السياسة 
مورد للمهالك 


إن أي جمع بشري يقوم على قاسم مشترك يتمثل في منهج محدد يشمل الاعتقادء 
والعمل؛ يشترك آفراده في المسائل الأساسية والجوهرية التي لا عکن الاختلاف 
عليهاء مع هامش من الاختلاف في بعض الأمور التي لا يؤثر التنوع فيها على 
مسيرة الجماعة ومعتقداما. 

ولم تكن الجماعات المجاهدة بدعاً من هذا النشاط البشري» ولكن الفارق الجوهري 
الكبير أن الجماعة المجاهدة تستمد منهجها من نور الوحي الذي لا يدخل عليه 
التبديل والتغییر بثوابت لا يمكن المساس يماء وآليات منضبطة بضوابط الشرع 
الحنيف تتيح العمل في كافة الظروف والإمكانيات والأزمنة وهذا الجانب من 
نیم او أي جانب آليات العمل- يحمل من المرونة ما لا حمله الجانب الأول -أي 
الثوابت النهجیة- ؛ ذلك على العکس تماماً من تلك الجماعات والدول العلمانية 
بكافة أشكالها وأنواعها؛ فأغلب ما يشكل "قو "قوام" المنهج عندهم داخل في 

المرونة والتغيير -بما في ذلك الثوابت- بلا أي ضابط يحكمهم إلا ضابط المصلحة 
والمنفعة المادية البحتة في جحل واضح لبداً "النسبية الأخلاقية" الذي صبغ الحضارة 


الغربية المعاصرة ف كن نواحيها وهذا أمر له موضع آخر لبسطه ونقاشه. 
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وبالعودة إلى الجماعات المجاهدة نلاحظ حجم الثبات الضخم علی النهج بجانبیه 
المتعلقين بالثوابت وآليات العمل رغم كل انحن والعواصف التي مرت عليها منذ 
ضربات النسور الاستشهاديين في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا يوم سددوا ضربة 
البداية في هذه الجولة من المعركة. 

وقضي الأيام» وتتسع الجبهات» وتنفتح بعض أبواب الدنيا لنجد مصداق حديث 
رسول الله 3 

"فوالله لا الفقر آخشی علیکم ولکن آخشی علیکم أن تبسط علیکم الدنیا كما 
بسطت على من كان قبلکم فتدافسوها كما تنافسوها وقلككم كما آهلکتهم". 
فتتافس المتنافسون» واستأثر بالامارة المستأثرون» حتی بدأت تتسرب إلى العقول 
فكرة الساس بثوابت النهج ببعض التعدیل الطفیف حفاظاً على الکتسبات " 
الدنيوية" التي تحققت بالأساس على أشلاء وجراح آناس ما خاضوا أهوال الطریق 


إلا لنصرة شريعة رهم لا لتثبيت التمتع بلعاعة من الدنيا حقيرة. 


وبدأ الأمر ضئيلاً في البداية حيث خُدع البعض وحسبها مناورة عابرة» حتى بدأ 


ويذكر الجميع يوم تعالت الأصوات بالاعتراض أول الأمر كيف كان الرد بأن وعي 
الجند ودينهم» وصلاح القادة وتقواهم يقفان حائلاً بين الجماعة والخروج عن المنهج 
القوم : وآن آي اعوجاج ستقابله ثورة تصحيحية تزيله وتعيد الأمور لنصاکا؛ وسلم 
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البعض بالأمر الواقع» بينما أصر المتبصرون على موقفهم الحازم الذي ثبتوا عليه من 
أول وهلة... 

وما إن انقضت بعض الأيام والشهور حت بدأ القادة التي راهن عليهم البعض 
للوقوف كحائط صد في وجه الانحرافات المتوقعة في التساقط -بل الارتقاء- كأوراق 
الشجر في خریف قاتم تحت وقع ضربات الطيران الصليي الحاقد؛ وعندها بدأت 
الانحرافات تزداد اتمماراً بالتدريج حتى وصلنا لما لا عکن السكوت عليه من قبل 
عامیح مسلم فضلاً عن مجاهد يقدم نفسه في سبيل الله؛ فلم ينفع دين الجند ووعيهم 
في كبح جماح الانحرافات المتتابعة لأن هيكل اجتمعات البشرية يشير إلى أن عامتهم 
تبعٌ لنخبتهم والتي لا تمثل في اجتمعات والجماعات إلا القلة الموجهة التي تقود 
الكتلة الضخمة من أفرادها دون كبير مشاغبة منهم خصوصاً عندما تتعلق الأمور 
بجهادٍ توسّع ليشمل شرائح لا تشكل الفئة الواعية فيها إلا كحال الشامة البيضاء في 
جسد الثور الأسود. ولم ينفع كذلك التعويل على ثبات أشخاص حصدقم الآلة 
الحربية الصليبية لتمرير مخططاتها الخبيثة في غيابهم... 


وهكذا أثبتت الأحداث بما لا يدع مجالآً للشك أن نظرية الاعتماد على الأشخاص 
كضمانات لعدم الانحراف عند المساس بالثوابت لمصلحة امْتوهمة" قد أوردتنا 
الهالك التي ۸ نکن نتصور غا معاينتها؛ فالثبات على النهج والاعتناء به 


واخرص عليه هو خير ضامن لنا من السقوط في هاوية لا قرار ها. 
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ولو کلف هؤلاء المتفيقهون أنفسهم ونظروا إلى تاريخ المسلمين القديم وا معاصر 
لعلموا فساد وتمافت نظريتهم من الوهلة الأولى؛ واليك بعض الأمثلة لتدرك الأمرء 
فضرب الأمثال منهج رباني نبوي عظيم في تقريب الحق إلى الأفهام والقلوب.. 


أ- قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة بشير بن سعد الأنصاري 
والد النعمان: "قال لي عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعدء 
عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب. قال: أخبرني عد بن النعمان بن 
بشير» أن آباه أخبره» أن عمر قال يوما في مجلس» وحوله المهاجرون 
والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمر» ما كنتم فاعلين؟ فسكتواء 
فعاد مرتين» أو ثلاثاء قال بشير بن سعد: لو فعلت قومناك تقوم القدح» 


قال عمر: أنتم إذن أنتم." 


فانظر رعاك الله إلى فقه أمير المؤمنين وصحابة رسول الله ی في التعامل مع 
"فرضية واحتمال" المساس عنهج الحق؛ فلم يقولوا (إن تركناك وما تريد فلن يترتب 
على ذلك انحراف مادمت ودمنا على قيد الحياة)» ول يرد عليهم الفاروق اعتراضهم 
(بأنكم تشككون في إخلاص أمير المؤمنين ووزير رسول الله کت من آعز الله به 
الإسلام بدعاء نبيه)» بل كان رده معاكساً لكل ذلك تمام المعاكسة؛ لقد امتدح 
قولة بشير بن سعد امتداحاً يعكس طفته على ساع الحق من أصحابه فنطق 
بكلمات يملؤها الشوق إلى الصدع بالحق: "أنتم إذن أنتم" » ویاللعجب... كيف هو 
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البون شاسع» واحوة سحيقة بين السلف الصاح اي بتجردهم للحق» وبين ۳ 


ب- روی آبو يعلى والطبراني عن أبي قبیل قال:" خطبنا معاوية في یوم جمعة 
فقال: إا المال مالنا والفيء فيئنا» من شعنا أعطيناء ومن شئنا منعنا» فلم 
س علیه آحد» فلما كانت الجمعة الثانية قال مثل مقالته» فلم يرد عليه 
أحد» فلما كانت الجمعة الثالثة قال مثل مقالته» فقام إليه رجل من شهد 
السجد فقال: كلاء بل المال مالنا والفيء فيكناء من حال بيننا وبينه 
حاكمناه بأسيافنا» فلما صلى أمر بالرجل فأدخل عليه» فأجلسه معه 
على السرير» ثم آذن للناس فدخلوا عليه» ثم قال: أيها الناس» إني 
تكلمت في أول جمعة فلم يرد علي أحدء وق الثانية فلم يرد علي أحدء 
فلما كانت الثالثة أحيانن هذا أحياه الله معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یقول: سيان قوم یتکلمون» فلا يرد عليهم» يتقاحمون في النار 
تقاحم القردة . فخشیت أن يجعلني الله منهم» فلما رد هذا علي أحياني» 


آحیاه الله ورجوت أن لا بجعلنی الله منهم. " 


وهذا مثال آخر من عصر آخر له طبيعة مختلفة عن عصر الخلافة الراشدة... 


فرعا یکون الأمر قد تغير في سرعة استجابة السلمین عند الساس بثابت من وابت 
المنهج القويم» ولکن الحياة سارية في شرايين هذه الأمة بغیر انقطاع وان أصابما 


المرض في بعض آزمنتها... 
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فعندما تكرر الخطأ انبرى من المسلمين من يقوم بتقوعه دون طويل رقاد» وعندما 
طرق هذا الحق مسامع الأمير لم تحمله أبمة الإمارة على دفع الحق وغمط الناصح» 
بل قرّبه وأكرمه وبين للناس عظيم فعله حتى جعله بمثابة إحيائه بعد موته؛ فلم 
يتقاعس العامة عن النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهی ولم يحتج الأمير 
على النصيحة باعتبارها تشكيكاً كما يحلو لكثير من أمراء اليوم» ولم يجعل أحدٌ 
منهم بقاء الصحابة بين أظهر الناس حجة على تمرير الاحراف؛ وليس على الأرض 
اليوم رجلٌ يقترب من مقام أحدهم... 


ثم روى خال المؤمنين معاوية - ,هق - قول رسول الله بلي الفزع عن المبدلين لمنهج 

الحق والساكتين عن فعلتهم الشنعاء في تقرير نبوي واضح لا يحتمل التأويل لمكانة 

المنهج الذي بعثه الله به في مسيرة هذه الأمة» فقال فداه أبي وأمي: " سیأتي قوم 

يتكلمون فلا یرد عليهم» يتقاحمون في النار تقاحم القردة". 

فانظر بارك الله فيك إلى الوصف النبوي الدقيق ففيه من العبرة والعظة الكفاية لمن 

كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
ج- وهو موقف عظيم خالد وقفه عبد الرحمن بن أبي بكر حرضي الله 
عنهما- عندما بعث معاوية بن أبي سفيان- هي - لأخذ البيعة لابنه يزيد 
إيذاناً ببدء مرحلة الملك العضوض -وقد كان لمعاوية يأ اجتهاده في ذلك 
الاستخلاف- فانتفض عبد الرهن معلناً مناقضة هذا النهج لأصول الحكم 
في الاسلام وقالمها صريحة مدوية:" والله جعلتموها قيصرية وكسروية" أو كما 
قال + فخلد التاريخ ذكر هذا الفعل الناصع الذي ساهم في حفظ 
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التصور الصحيح لمسألة الحكم عند الأمة وإن خالفت هذا التصور وقائع 

الأحداث على أرض الواقع. 
لقد أدرك عبد الرهن بن أبي بكر حرضي الله عنهما- أن المساس بمذه المسألة هو 
مساس بالنهج القوم الذي 1 رسول الله 46 - تم بلاغ وأحاطه صحابته- 
اي - بسیاج منیع لبناته الدماء »والأشلاء» والعرق» والعاناة حتی استضاءت بنوره 
البشرية جمعاء؛ فما كان منه الا هذا الرد العنیف الباشر على هذا الانحراف في 
المنهج مع آمثاله من آبطال الصحابة أمثال الحسين بن علي؛ وعبد الله بن الزبير 
وكذلك فقد كان في هذا العصر من خيار الصحابة والتابعين من إذا تواجد عشرهم 
في عصرنا هذا لصدّع الكثيرون رؤوسنا بالانحرافات تترساً بوجودهم في حالة عجيبة 
من الانحراف الفكري؛ فلم يقل رجلْ من هؤلاء الكرام الأفاضل بهذا القول العجيب 
کون الحق قد تمكن من نفوسهم فلم يعدلوا بسلامة الحق شيئاً. 


د وأختم هذه النقطة عثال أخير من واقعنا المعاصر رما يعاني منه كثيرٌ من 


إخواننا... وهو يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين. 


لقد كانت جماعة الاخوان المسلمين عند نشأتما على يد الشيخ الشهيد -كما 
الغاضبة التائقة لعودة الخلافة بعد سقوطهاء وحكم الإسلام بعد تواريه؛ دون كبير 
اهتمام بتوضيح المنهج الذي تسير عليه الجماعة» فکان أن ارتکبت الکتیر من 
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المخالفات تصل في بضعها لدرجة "الخطايا" في حياة مؤسسها -رحه الله- وان 
غلب عليها الخير في تلك المرحلة قياساً لظروف ذلك الزمان. 

فوجود القيادة الصالحة الخلصة والأفراد المضحين المجاهدين لم يعصم الجماعة من 
ومضت الا یام وقتل حسن البنا -رحمه الله- وتفئقت جموع التنظیم» وق شر ممزق 
حتى تم إعادة " تجميعه " ثانية» وسیطر على سدة القيادة فيه مجموعة من الخائرين 
المنهزمين الذين تلقوا الضربة تلو الضربة دون آن یتحرکوا حق للدفاع عن انفسهم 
حق لفظتهم السجون وقد 9 تدجینهم بشکل کامل فراحوا ینظرون لعقائد الإرجاء 
تارة» ولفقه التعايش مع الكافر أخرى» حتى أتحفونا بفقههم الجديد السمی 'فقه 
البرلمانات" أو لو شثت تسميته افقه الحكم بغير ما آنزل الله ". 

وهكذا بدا واضحاً أن حالة "انعدام المنهج" قد أورثت الجماعة صنوفاً من 
الانحدارات ولم تنفعها بعض الشخصيات التي حاولت التصدي للانحراف فسرعان 


وهكذا تثبت التجربة تلو التجربة وتنادي بأعلى صوتما صارخةً مستغيثة: 


۶ ۱ 


أن حافظوا على النهج القوم من جرد الاقتراب منه لا العبث به؛ فاحرب مبدةها 
کلام والعبت مبدوه تساهل . 


6 9 5 9 ٩ ¢ 
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خامساً / في أن أمر الأمير بالمعروف وفیه عن المنكر من أعظم واجبات البيعة 
الأمير في كل ما يصدر عنه دون نقاش أو تحر هو من جنس الطاعة الشركية. 


إن من لوازم البيعة الأساسية النصح للأمير» وأطره على الحق تحقيقاً لمقصود البیعة - 
وهي ليست مقصودة لذاتما- من إقامة الشرع» وتحقيق منهج الله في الأرض؛ فعلى 
هذا فقه المسلمون الأوائل الأمور بلا غبش ولا دخن. 


ودعونا نستقي الحكمة من كلمات الصديق عند توليه الخلافة كما أوردها ابن هشام 
ی سيرته: 

" آما بعد أيها الناس » فان قد وليت علیکم ولست بخيركم » فان حسنت 
فأعينون ؛ وإن أسأت فقوموني ؛ الصدق آمانة » والکذب خيانة » والضعیف فيكم 
قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله » والقوي فيكم ضعیف عندي حتی 
آخذ الحق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد في سبیل الله إلا ضركم الله بالذل » 
ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء ؛ آطیعوني ما أطعت الله ورسوله 
> فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم". 
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لقد آعلنها الصديق مدوية داحضة لكل حجة دامغةً لكل فرية» غير محتملة التأويل 
أو التحريف... فلم يدع مجالاً لحديث مفتر أو تلبيس مليّس. 


- ثم إن الطاعة المطلقة والاتباع المطلق دون نظرء أو تبين» أو علم من صفات 
أهل الإشراك الذين أطاعوا سادتم وكبراءهم فأضلوهم السبيل؛ إنما المؤمن 
یحتاط لدينه» ويطمئن على نقاء الطريق الذي یسلکه فيتبع الحق ويدفع 
الباطل في غير توان ولا تماوت يُنشئه خوف من سلطانء أو افتتانٍ بعالم.. 


وأود هنا أن أفسح ا لمجال لحديث شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرانى -قدّس الله 
روحه- في هذا الباب حيث كلماته الرائقة العذبة التى تصيب كبد الحقيقة دون 


مداراة أو مداهنة.. 


فقد سل رحمه الله سؤالاً هذا نصه: -" الْمَسْكُولٌ من السَادَةٍ الْعْلَمَاءٍ الْقَادَةِ الْمُضَلَامِ 
َة الدّين - رضي الله عَنْهُمْ أَجمَعِينَ -: 

آن يڙوا بقضایل الّفي وَتَعْلِيمِه؛ وتا ورد فِيمَن ترکه بعد تَعلْم؛ وما افطل الئنئ 
الوس أو الط بالرئح؟ أو لزب بالسكيٍ؟ وقلن لكل واجدٍ مهم مبلق 
بد و تليق وا ا م ا 
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ل هدا المنتقل ی على جخدو زه 9 وَِذَا قال ١١‏ لكام 
رود َعْلِيمًا هرا ول فلان إَِادَةَ وَتَفْهِيمًا تَفْهِيمًا: هل يَسُوعْ لَهُ دك ی أ 
ل TT‏ يَقُومَ في وسّط ماع بالات والمتعلمين وَيَمَو قُولَ: ٤‏ 


جمَاعَةَ ار سل الله تعال سکم آن تسألوا فلا أن يَقْبَلي آن أ 


3 الاسا 


CA 


\ 
۰ 
ا۷س 


أَنْ اَن 


سس 


ااه 


أكون له 
ES‏ شب دلِكَ؛ فَيَقُومَ أَحدٌ احماعة ا غ اد 


ما 


فا أو عم 
يشرط علیّه ما رده وید وَسَطَهُ مندیل اؤ غترو: فَهَلْ یسوغ عذا الیل أَم لا؟ 
لما یت عله 9 الْمُحَامَاةٍ وَالْعَصَبيّة لاء يث يَصِيدُ لل من الْأُسْتَادَينِ 
إِخْوَانٌ وراه وَأَحْرَابٌ وَتَلَامِدَةٌ يَقُومُونَ مَعَهُ إِذَا قَامَ بح أؤ باطل وَيُعَادُونَ مَنْ 
عَادَاة نا من والاه. وقل دا الْتَمَعُوا لري عَلَى رفن هَل یل آم لا؟ وَل 
يَفْدَحُ في عَدَالَةِ الْأَسْتَاذٍ ذا قعل التََّامِدَةَ ما لا يحل في الدّينٍ وَيُتِيُهُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ 
وکل ذا شد امعم لتلمید وَحصّل بِذَلِكَ مِبَة ورام - وَجمِيعْ دك في ارف 


2 
۶و 


يَنْحِمْ إلى الْأُسْتَاذٍ - يك لَه تناو ا م ؟ ول لِلَدُسَْاذٍ أن یقبل جر 


هَرية؟ فد الْمُعَلْمَ كلْحمُهُ کل من الاب وَعَبْرْهَا. أَفْيُونا مَأجُورينَ وَأَرُشْدُونا رَضِي 


2 
مره £ مر م ۱ 
نكم | 


اله 
فأجاب رحمه الله إجابته الشافية رفيعة القام فقال: 


" امد يل رب لالم الم في سبیل الله وَالطّعْنُ في سيل ال وَالَضَّوْبُ في 


لبي TT‏ ما أَمَرَ الله تعَال: به سول SS‏ 


۳ 


تغال: (قاذا لثم الَّذِينَ كَمَرُوا فَضَرْب الرقاب یی دا أَنْحَنْيْمُوهُمْ شا الْوَتَاقَ 
َإِمّا مَنا بعد وَإِمّا فِدَاءَ خی تَضّعَ ا وزرا 1 وقال تَعَانَى: (فاضریوا فَوْقَ 


لْأَعْنَاقٍِ وَاضْربُوا مِنْهُمْ گل بان وقال تعال: يا ها الَّذِينَ منوا بوتکم اله 
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بِشَيْءٍ من الصّبْد نله آندیکم ورا حكم) وَثَالَ تَعالى: [وََعِدُوا م ما اسْتطغئم 
من فُوَةٍ وَمِنْ رباط اليل تبون به عدو اله وَعَدُوَكُمْ وآخرین من دوفیع) و 
م / عَنْ ال صَلَى اله له وله قرا علی لمیر هو الآ 
قَقَالَ: " ألا إن الم التفيع ألا رن ال انیم ألا إِنَّ ال التيع] . وت عَنْهُ 
صلی اله عَلَيْه نس ی لا 4 قَالَ: " (ازشوا وَالكبُوا ون تزفوا حب ال من 
آن توا وم تَعَلَمَ الي 2 سيه فیس منا) . وي روایه: " (ومن تعلم الي © 
یه هی نِعْمَةٌ جَحَدَهَا) . وق ان له على اله حبسأ نه كَالَ: " ( كك 
کو يلهو به الئل فهو باطل؛ الا رَْيَهُ بمَوْسِهِ وتأویبه رسمه وملاعبتة امراك هَإنّهُنَ 
من الحَقّ] . وَقَالَ: " (ستفتج یه أَرَضُونَ ویکفیکه اله فلا يعجر أَحدكُئ أَنْ 
یله بأسمه) . وقال مکول: کے مر نزخ اقطاب رل الشام: آن - 
أولادكم الکنی وَالْفُرُوسِيّة سِية. و صحبح لحار ي عله صَلَّى الله علیه ول له قال: " 
اروا بد بي إِسمَاعِيل؛ قن با کم كَانَ راما 1 . ور علی نقر من أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ 
قال صل اله عل ۾ ول ازموا بي إتماعيل؛ قد أَاكُمْ گان راما انوا ومع بي 
َانِ فَأَمْسَكَ أَحَدُ یقن ادبي قَقَالَ: ما لَكْمْ لا تَيْمُونَ؟ قالوا: كيف رمي 
نت مَعَهُةْ؟ فَقَالَ: ازمُوا وک مَعَكُمْ كُلْكُمْ] . وقال سَعْدُ بْنْ أبي فاص زضی ال 
عله تن لي رَسُولُ اه صَلَى اله عليه وسَلّمَ - يعني فض ناه يم أخدٍ - 
وقَالَ: ازع فِدَاك أَبي وأتِي] وقال علي بن أبي طایب: ما ریت رَسُولَ اله صَلَى 
لله عليه وَسَلَّمَ جع أَبَويْه لد إلا لِسَعْدِ: قال لَه: ازم سَعْدُ فداك أبي وی ) ۱ 
قال أن بن مایك: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " (لَصَوْتُ أي طلْحَةَ في 
اليش يڙ من مائة) وَكَانَ بدا گان في الجْيْشٍ جنا بت يَدَيْهِ ونر ناه فَمَالَ: 
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نَفْسِي لِنَفْسِك الْفِدَاءُ وَوَجْهِي هك الْوقَاءُ. و كان ان صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ له 
اليف والمَوس وَالده شخ. وف الستن عله صا لله له وس 


2 


من ره می بِسَهْم في سَبیل الله - بل لو أؤ 1 بلعهة كانت له عذل رقبد؟ . 
و الستن عَنْهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أنه قَالَّ: " إن اله بذجل بالسَهم الْوَاجِدٍ 
لاله تفر الجنّة: صَانعَهُ تسب في صلعته الخيْرَ وَاليَامِي به وَالْمُمِدَّ به) وَعَذَا ان 
هذه الْأَعْمَالَ هى اعمال الهَادٍ وَالجِهَادُ أَفْضَلْ ما نطو به الإِنْسَانُ وَتَطَوُعْهُ أَفْضَلْ 
من تطوْع احج وَغَيْكَمَا قال تَعَالَّ : جع سِقَايَة الاج وَعِمَا عِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ ارام 
کمن آمَنَ ع بالله وَالْيوْمِ الاخر وَجَامَدَ في سَبیل ال لا يَسْتَوُونَ ند الله وال لا 
لقو الظَالِمِينَ) ١‏ الَّذِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبیل ال هوام 
تفسهم أَعْظمُ دَرَحَةَ عند الله و هه ایو ۷ يشم رهم برخة من 
سار یرود حَالِدِينَ فِيهَا أ 
0 أف رغلا قال: لا أل أَنْ 1 
عم غْمْرَ الْمَمْجِدَ ارام معا عَلی بن آي طالب: لها في سَبيل الله آفضَاه من هَذَا 
کله. فَقَالَ عُمَرُ بن اقطاب لا تَرْفَعُوا آصواتکم عند منبر رَسُولٍ اللو صا 
سل ولك إذا نفعت الفكلاة سألنه ع كلك فا ل اه علو ا 
بی كم أن الإمان وماد سل من عمارة السنجد الحرم وج والغدرة 
وَالطّوَافٍ وَمِنْ غ الاخسَان ال الاج ب بالسََایة» ودا قال هُرَيْرَة - رضی الله عنه 


بدا إن اله عندة اجر عَطَيةٌ ! 


72 


بالي أَنْ لا أَعْمَلَ عملا بَعْدَ الاسلام الا آن 


¢ + 2 o 


-: كَأَنْ أرابط ليه في سبیل اله آخب إل من آن قفوم ليله الْمَدْرٍ عند الجر 
الْأَسْوَدِ. وفدّا گان التبا في اور أَْضّلَ من الْمُجَاوَرَةِ بَكَةَ وَالْمَدِيَة وَلْعمله 
0 0 في او أَفْضَلَ من صلاة التَطوْع. وما في انار البعِيدَةٍ من 


فهو نظیرز صلاة اطع وق الصحیحین ۶ عَنْ ال على | الله علئه 1 نز 


اها 
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قال: " إن ی ۹ فاقة دَرَجَة ما بن الدَرَجَة ال الذفعه ما بن الا 
َالْأَرْضٍ أَعَدَّهَا اله لِلْمُجَاهِدِينَ في we‏ . وَهَذِهِ TT‏ منها له حل تلیق 
به هُوَ آفْضَاه فيه من غَيْهِ فالسَیّف عِنْدَ ۰ عِنْدَ مُوَاصَلَة الْعَدُوَ وان عِنْدَ عند مُقَارَبتِهِ الم 
ند بُعْدِهٍ أو عِنْدَ الحائل اهر وان و ذَلِكَ. فَكُلّمَا كان آلکی ف الْعَدُوَ 
ونم لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَفْضَلْ. وَهَذًا یبن باختلاف آخوال الْعَدُوّ وباختلافی ال 
الْمُجَاهِدِينَ في الْعَدُوْ. وَمِنْهُ ما يَكُونُ نی فيه أَنْمَعَ ومنة ما يَكُونُ الطّعْنُ فيه 
لمع وَهَذَا ما يَعْلَمُهُ الْمُقَاتلُونَ. 


۳ 


0 5 


وتعلد هلو الاعات هة من اعمال الصَاة لِمَنْ يَبْتَغى بِذَلِكَ وجه الله عر 


3 


يه 


1۳ م ده 
جر خی کاليي بر دار وَعَلَى ات أن ین نيه قي ذَلِكَ 
وَيَقْصِدَ به وَجْهَ َه تال وعَلّی المع توت و ورین تغلیمه وَعَلَى 
لمع آن یعرف خیم متا ستاذه وَیشکر إِخْسًا یه فان من مَنْ لا یَشکر الاس لا 
یشک لله ولا ید حَفَّهُ ولا يُنْكِرَ مَعْرُوفَةُ. وَعَلَى ENA‏ 00 ُتَعَاونین 
غلی ال والكقوئ كما ار یام سل بق وله: ۲ «الشقلم او 
الْمُسْلِم لا يُسْلِمُهُ ولا يَظْلِمُةُ1 . " مئل الَمُوْمنينَ في تَوَادهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ 
کش الْوَاحَدٍ إِذَا عضو تداع له سای اد ای دا 
وله صلی الله حلي و م3 اعد ع : 
دم و ایو " [المُؤْمِنُ ین انب ده سه 
بَعْضًا وَسَئَكَ بَيْنَ أصایعه) صلی اله له و " إلا محاسَدُوا ولا قاطا 


ولا تَبَاعَضُوا ولا دابا وَكُونُوا عباد الله ِخْوَانَ 1 . معدا کل : في الصّجيح. وف 


0 
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لسن عنه صَلَّى اله عَلَيْهِ وله ال : " ألا أنيفكغ باْضَل مِنْ دَرجة الصلا: 
لیام وَالصدََةِ وَالْأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ هي عَنْ المُنگر؟ قَالُوا: بی يا رَسُولَ الله 
قال: صلاخ داتِ الْبَيْنِ؛ِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ ین هى اه لا أ آفول لق الشَعرَ 
ای کک عليه 
lu e‏ نو کن عو : 0 . وال ى 
لله عَلَيْه سم لب یرآ موق قدي نم 
RT‏ الزي ينذا باتعلام ١‏ ركنن اعد من للم آن تدم 
ی ار و ؤذِيَهُ بقل ولا فِعْلٍ بعر حَقّ؛ إن الله تعال يَفُول: (وَالَذِينَ 
يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمَِاتِ بعَيْرٍ ما اتسوا فد اختملوا بهتاا وا مبيتا) . وَلَيْسَ 
ِأَحَدٍ أَنْ یاقب ادا عَلَى عير ظلم ولا عدّي ڪڊ ولا تضييع عَقّ+ بل لاجْل 
موه ة؛ فَإِنَّ هذا من الظلم اي حرم اله وَرَسُولَةُ؛ فَقَدْ قال تعَال: فِيمَا رزوی عَنْهُ نيه 
صلی اله عليه ول " يا اوي إِنيْ ڪت الل على تفي وجئلنه بيتك 
رما فلا تَظَالمُوا1 . ود جتى شَخص فلا یور أَنْ يُعَاقَب بغیر الْعُقُوبَة الشرعيّة 
لیس لخد من الْمُتََلّمِينَ وَالْأُسْتَاذَيْنِ أن يُعَاقبَهُ ما يَشَاءُ ویس لاحد آن بعاونه 
ولا رافق علی فيك مثل أن يأر بجر شخص یهجره بقتر دلب شرع اؤ 
و أَهْدَوْته أؤ و دَلِكَ فد هَدَا من جنس ما يَفْعَلُهُ القساقسة 
وان مَع النّصَارَى والحزابون مَعَ الْيَهُود المح يس" الضَلالة 


وَالْعَوَايَة مَعَ أَنْبَاعِهِمْ. وَقَدْ قَالَ الصّدّ لفق الذي كو كليقة وقول الله صل الل یه 


عبن افع ل نك د ٍ لي عَلَيكُم 
ال الي ۳ اله عَلَيْه ول " إلا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ في الْحَالِي] . وَقَالَ 
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من أَمَرَكُمْ بمَْصِيّة الله قلا تطیغوة) . فَإِذَا گان امعم أ الْأَسْتَادُ قذ أَمَرَ مجر 
شخص؛ أؤ پامداره وَإِسْقَاطِهِ وَإِبْعَادِهِ وو ذَلِكَ: نظر فيه فن گان قد فَعَلَ دنب 
كفا اف بر دنه بلا زِيَادَةٍ وَإِنْ 4 یکن دنب دنب ا یعَاقَب 
بشیء لِأَجْلٍ عرض الْمُعَلّم أؤ غترو. وس لِلْمعَلِمِينَ أن يحزبوا لاس وَيَفْعَلُوا ما 
يقي بيَهُم الْعَدَاوَ اه بل يَكُونُونَ مثل الْإخْوة الْمُتَعَاوِنِينَ على ابر وی 
گما قال تَعَالَ: [ وَتَعَاوَنُوا علی ابر موی ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ . 


a.‏ حد مهم آن ا عَهُدَا يُوَافَمَته على کل ما يرِيدُةُ؛ وَمُوَالَاةٍ مَنْ 
يُوَالِيه؛ وَمُعَادَاةٍ مَنْ يُعَادِيهِ بل مَنْ فعَل هَذَا كَانَ مَنْ جنس جنکیزخان ما لین 
جْعَُونَ مَنْ وم صديقًا مُوَلِيًا وَمَنْ حَالْمَهُمْ عَدُوًا بَاغِياء بل عَلَيْهمْ وعلی أَنْبَاعِهِمْ 
عَهْدُ اله وَرَسُولِهِ بان يُطِيعُوا اله وَرَسُولَةُ؛ وَيَفْعَلُوا ما أَمَرَ اله به وَرَسُولَة؛ یروا ما 
حرم نووت انك رركن كتوق ام كنا انو نورقل فن كَانَ سید آعد 
َظلومّا نَصَرَهُ وَإِنْ گان ظَالِمًا 2 يُعَاونْهُ عَلَى سی بش وه م كما ثبت ف 
لصجیح عَنْ ال صلی اله عَلَيْه و لم اه قال: ۳ الك آعاك طالما از مظلوشا 
قيل: يا سول الله أَنْصِرْهُ مَظلُومًا فَكَيْف أَنْصُرُْ اما قال: مته اس مََلِكَ 


تَصئك إِيَاهُ ) . وَإِذَا وَقَعَ بَيْنَ معا ۳ لم أو تلمیدٍ وَتِلْمِيذٍ و معلم و و تلمیل خصومة 


2 


ي 


وَمُشَاجْرَةٌ 1 یز لِأَحَدٍ أن ی اه 42 قى یلم ای فلا یاوه يهل ولا بهَوَى 
بل َر في لمر ادا تب تب له اي أعان الخ متها على اا ی سَوَاءٌ كان 
الح من أصحابه أو ۳ یره وَسَوَاءٌ گان المْبْطل من أصحابه ا 
صحاب غَبْرِِ فَيَكُونُ الْمَفْصُودُ عِبَادَة الله وَحْدَهُ وَطَاعَةَ رَسُوله؛ وَايَْاعَ الق وال 
بالقشط قال الله تعال: ١‏ يا أَيْهَا لین منوا كُوُوا قَوَامِينَ بالقشط شهذاء يله ولو 


0َ 


على فس کر أو یوار بِينَ إِنْ يكن عا أو فقيو فال أَوْلَ ما فلا تَتَبِعُوا 


و 
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ای أن تَعْدِلُوا وان تَلْوُوا أو تُعْرضُوا 00 > یُمال: لوی 
یلو لا نه: یر بالکذب. َالْإِعْرَاضُ یک ات ان الشاكت عن الق 


۳ 
ع 


شتطان زد ل 
كم الجاهايّة وَخْرَجَ عن خکم الله وَرَسُوَلِه الان عَلَى جیعهم ان ورا 5 
وَاحَدَةٌ امه مَعَ لمح عل لبط کون المع عِنْدَهُمْ مر عرق مه ال ور و 


ولد عِنَدَهُمْ من قَدَّمَهُ اللَهُ e‏ ا عِنَدَهُمْ مَنْ ا الله ورس 1 


۱ هْوَاءٍ؛ فان ۰ مَنْ بطم الله وَرَسُواً فَقَد مد رَشْد؛ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فان لا یر الا 


۳ 


فسَه. فَهذَا هُوَ الْأَصّاه الَذِي ي عليه اعَتَمَادُهُ. وحینیذ فلا حاجة ال تَفرقهم 


2 2 


يُعِهةْ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَ يَقُولُ: إن الّذِينَ فبَقُوا دهم ا اه 
شی) . وَقَالَ تَعَالَ: ولا تکوئوا کلزین مروا واختلفوا من بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ 
اا ود گان الل َد عَلّمَهُ أستاد عرف قَدْرَ اخسانه ۳ شك ولا ید 
وَسَطَهُ لا لمعلمه ولا لیر مُعَلَمهِ؛ِ فن سَدَّ لوط لِشَخْصٍ مُعَيّنٍ وَاِْسَابَهُ له - 
ما در في سول -: من يدع لجَاهِليّة؛ ومن جنس احالف الَّذِي كان 
اشرو يَفْعَلُون؛ وَمِنْ جنس تفر فیس وین فَإِنْ گان الْمَقْصُودُ يا الشّدٍ 
الانیماء التَّعَاوْتَ عَلَى لبر وَالتَقُوَى فَهَذَا قَدْ آمر اله به وَرَسُولة لَه ره هذا 
الشد و الط به ه التَعَاوْنَ عَلَى لام لد وان قَهَذَا قَنْ حَتَمَهُ الله ور 2 
عافد ما من خر قهيأثر الق شوه یل مَغروف اسْتِغْنَاءٌ عَنْ آفر الْمْعَلْمينَ 
ما قُصِدَ نذا من سر فَقَدْ حَرّمَة الله وَرسولة. فلس لِمعلّم أن حالف تَلَامِدَتَهُ عَلَى 


هَذَا إلا رمع اكد زا ین ور امین البذعی: ا 


۳ 
ع 


ابتدَاءَ ولا ده ویس له آن يَمْحَدَ حم الأول عَلَيْهِ ویس لو أن نع دا من 
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اة امعم من غنره ویس لاان آن يَقُولَ: سد لي وانقیت لي دون مُعَلّوك الأول 
بل إن تَعلّمَ من التي فاه براعي ڪق کل منهما ولا یتعصب لا لول ولا للاي 
وا گان تَعْلِيمْ الأول له أ تَر اث راي مه کر ودا اجْتَمَعُوا عَلَى طاعَة الله 
وَرَسُولِهِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالنَْوَى 1 يكن أَحَدٌ مَعَ أَحَدٍ في کل شَيْءٍ؛ بل یکون 
که شخص مع کل شخص في طاعة لله ورول ولا ولو مع عد في مغصية 
لله وَرَسُوله بل يتَعَاونُونَ عَلَى الصَذق وَلْعَدْلٍ والوخسان وَالْأمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَي 
ما ی 
عَصّبِيّةِ جَاهليّة و ولا يتاع ای دون هُدَى من الله ولا تَمَرْقِ ولا اختلافی؛ ولا شد 
وط لشخص لتا به في کل شیو ولا يُحَالِمَهُ علی عير ما أَمَرَ الله به وَرَسُولَة. 
وحیتیذ فلا یناه أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إلى أَحَدِ؛ ولا ینمی آحذ: لا لَقِيطًا ولا تقبلا و1 


غَيْرَ ذَلِكَ من أَْمَاءِ الْجَاهِليّة؛ فَإِنَّ عذو الْأُمُورَ لا وَلَّدَهَا کون الْأُسْتَاذ بريد آن 
يُوَافْعَةُ AM‏ عَلَى مَا رید یو مَنْ م يُوَاليه 4 وَيْعَادي من يَعَادِيه ا وَعَذَا حَرَام؛ 


o 


E RN‏ ولا EH CECT‏ لته هه 
اذَه يْمَعْهُمْ فغل ما أَمَرَ اله به وَرَسُولة وَتمَرَقُ بَيْنَهُمْ مَعْصِيَةُ الله ورسوله حَقٌ 
و قا EDN E a‏ مهاف ولا 
الطَاعَة لمْطلة الا له سْبْحَائَهُ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. ولا رنب أَنّهُمْ إِذا 
کائوا على عَادَتمِْ الجَاهِليّة - ی من عَلَّمَهُ اساد گان ما لَهُ - كان الق 
عن الول إلى اللاي ظَالِمًا بايا ناقِضًا لِعَهْدِهِ غَيْرَ مَوْنُوقٍ بعفده؛ وَهَذَا نصا حرام 
انم هدا أَعْظَمْ من نم من 1 یفعل مثل فِغْله؛ بل مثل دا إذَا ال إل غَيْر أُسْتَاذِه 
حالف ان قَدْ فعل حراما؛ فَيَكُونُ مل لم ازير الْمَيْتِ فان لا بعَهّد الله وَرَسُولِهِ 


2+ 


وق ولا بِعَهْدِ الْأَوَلِ؛ بل گان نله الْمُتلاعِب الَّذِي لا عَهْدَ له ولا دین لَه ولا 
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وَقاءَ. وَقَذْ کائوا ني الجَاهِلِيّة يحالف الل ف ی منها تَقَضَ عَهُدَ 
لأر وعانت اه - وو یه جال كؤلام - كنيل اله تعال: (ولا تنفشر 
الا د توکیدها ول عم ال 2 علیْکم کفیلا کفیلا إن ل رت ید ولا 
نو كاي تقضت غزق ين تغد و ألكاة تجوت بتکم دخلا بينم آن 
کو اة هي أرق من أ ما یلک اله به ین لکم یوم امه ما کلم فيه 
تيفو (ولز شاه الله جعلگم امه وَاحِدَةً ولکن بض من یشاء ويهيي من 
يشا ولسشالن عا كنم تغملون) إولا تتحدوا لَمَائَكُمْ دحا ون دم بَعْدَ 
el‏ و رونت ی ب عَظیم) . وليه 
يروا روف وَيَتَنَاهَو TS‏ کیب 
تس و کن و لون وج هر ول یه 
بعشرته ولا بكرم عرض فاسد. وَمَنْ حالف شَخْصًا على أَنْ بو من ولاه 
و رد در الْمُجَاهِدِينَ في سبیل الشّيْطَانٍ متا" هَذَا 
و ی ص ا 
مثل لاء من عشکر الْمُسْلِمِينَ؛ بل عولاء من عسکر الشَيْطَانِ وَلكِنْ یس آن 
ول لِتِلْمِيذِه: عَلَيْك عَهْدَ الله وَميَاقهُ aT‏ 
عَادَى الله وَرَسُولَهُ وَتُعَاونَ عَلّی ابر وَالتَفْوَى ولا تُعَاوِنَ عَلَى الْإثم وَالْعْدْوَانٍ وَإذَا کات 
لحن معي نَصّرْت اي ون كنت على الباطل 1 تَنْصُرْ الباطل. فَمَنْ الْمََمَ هذا ان 
من المجامدین في سيل الله تال لین یروت أَنْ يَكُونَ ایس که له وون 
كَلِمَهُ الو هي الْعليَا. ون الصلحیحین: أن اي سلی اله عل وعم قبل 6:4 

رَسُولَ الله اج یات شُجَاعَةً وَيُقَاتِنَ خی وَيُمَاتِنُ راء ی ذَلِكَ في سبیل اللّهِ؟ 
مق رن کل لي فهو تي سبل اللو] . فَِذَا کات الْمُجَاهِدُ 


9 
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اي يقال َيه لِْمُسْلِمِيَ؛ أو یال راء لاس لیندخوة؛ و یال لِمَا فيه م 
نشکا فا ي سیل ال عزو + oe‏ 
ERE CU‏ فاه ا و لقتال میا عَلَى أَسَاس فَاسِدٍ لِيُعَاونَ 

شَخصًا لوقا عَلَى شخص كلوق فَمَنْ فعل ن أل الجاهِلية الهلا 
والتتر الْحَارجِينَ عَنْ شريعة الاسلام ومثل لاو يَسْتَحِفُونَ الْعْقُوبَة الْبَِيعَة السَرعِيّة 
الي جرم ونم عن مل عذا ال ون یی يَكُونَ لیب که ب 
وَالطاعَةُ به َرَسُولِهِ وَيَكُونُونَ قَایمین بالفشط یُوَلون وَرَسُولِِ ویب 4 ويُبغْضُونَ 
لَه ویو بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ المنگر. وَلِلْمْعلِمِينَ أن يَطلبُوا جغلا من يُعَلِمُوتَه 
هَذِهِ الصّباعَة؛ فَإنَّ أَخْدّ ال وَالْعِوَضٍ عَلَى تغلیم نو الصّنَاعَةٍ جَائِرٌ والا كاب 
1 أَحْسَنٌ الْمَگاسب ول أَهْدَى ۳ لِأَسْتَاذِهِ لِأَْلٍ تغلیمه وَأَعْطَاهُ ما حصتل 

مِنْ السَبق عير السَبق ای عن تغخلیمه صا الالات واستخرائه ماوت 


گان دَلِكَ جَاترًا تاذ قبله وَبَذْلُ العوض في ذَلِكَ من آفضّل الْأَعْمَالٍ عق إِنَّ 


م2 
ع 
اخ ر 


e‏ ود 1 أذ فال او اا وق ها رد اف و 
إن 2 و مه 1 ۹ ۰ ۸ عن رصم 
لام مالا من بَْتِ الما لِلْمْسَابِمَيْنِ بالنشّاب وال والابل گان ذَلِكَ جائ 


بای الْأَئمة. و برع رج ملم يذل الغ في ذَلِكَ كَانَ مَأَجُورًا عَلَى ذَلِكَ 


دك ما يُعْطِبه اج لِمَنْ یله دَلِكَ هو من يتاب عليه وَهَذَا لِأَنَّ مه 
الْأَعْمَالٌ مَنْمُعَتهَا عَامَةٌ E E‏ 1 العوض من آعاد e‏ فَكَانَ 
چا با ولذ خر چا وم ا حَائرًا 


2 
ع 2 


و تكن فعا نا ره ده سَيِنًا طَابَتْ به تسه من غَيْرِ ارام له أَطْعم 
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وَأَصْلْ مدا أن يُعْلَمَ أن هَذِهِ الْأَعْمَالَ عون عَلَى الجِهَادٍ في سَبيل الله وَالْجْهَادُ في 
o£ 3 ۳‏ 5 ۳ ۳ ۶ رم د ااا ۳ 6ه 

سيل الله مَقْصُودُهُ أَنْ يَكُونَ الدِين کله له ون تکون كَلِمَةُ اله هی الْعليًا. وَجمَاغٌ 

الین شیتان: أَحَدُهًُا: أن لا تَعْبدَ الا الله تعال. وان أَنْ تَعْبْدَهُ يا سَبَعَ؛ لا 

ده بالْبدَع کما قَالَ تعال: ليبوم که خسن عملا) قَالَ الْمُصَيْل بر 


ع 


صْوَبْهُ. قبل لَهُ: ما أَخْلَصّه وَأَصْوَبْة؟ قال: إِنَّ الْعَمَلَ إا كَانَ 
خالصا و يکن صواب ۾ مَبل؛ وَإِذَا گان صو و یک حالصا 1 يبل خی : 

خالصا صوابا و کو کے ات أن يكون عل ال وان ع 
بن الطاب يَقُولُ في ذعائه: الله اجعل عملی كله صَالاء وَاجِعَلْهُ لِوَجْهِك 
خالصاء ولا معا لاد فيه شَيْمًا. ودا هو دين الاسلام الذي اسل الله يه سل 


ول به له وفو وی خدةُ. ی ات عَنْ 


یاف إلا اله وآ باس ي ۳ یحو الا ال كه قال 
تعال: اذا فَرَعْتَ فانصب! وإ ریت فازغب) " وقال تعای: (وقضی رگ 


تیش حتف کک ورا ون ل وم ی 
1 


انهم رَضوا ما وَسولة وقالوا كفنا اه نايا E‏ وَرسولهة | 
إن 1 ا غا ال الله وخده الخ الله وَحَدَة. 1 الایقاء له 


والكشول كما قال تال ۳ E‏ اسول ۶ وَمَا مَا تهَاکم عَنهُ ا هوا . 
قاحلال ما حَلَلهُ ورام ما حرم وین ما شَرَعَهُ فلیسن لخد من الْمَشَايخ 
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لك وَالْعُلَمَاءِ وله ولمعلمین وَسَائِرٍ اللي خژوخ عَنْ ذَلِكَ بل على جميع 
ا لحي ان يڍيئوا دين الاشلام اي بَعت الله به مله؛ ويذځلوا به كلهم في دین 
حاتم سل وَسَيّدِ ولد آدَمَ ومام الْمتَقِينَ خر الق و مهم عَلَى الله ما عَبده 
رولو صلی الله عليه وسلم تنلیشا کل من آعر بار انا من گان عُرضَ على 
لکتاب وَالسْتة؛ فَإِنْ وَاَقَ ذَلِكَ قبل وا رد کما اا 
4 ال " من غيل ععلا لیس له أن فهو ) آ: مهو تزذوة. 
رد كان الْمَسَايحُ وَالْعْلَمَاءُ في أَحْوَاِيمْ وآقوام: الْمَْرُوفُ وَالْمُنْكَرْ وَالَدَيُ والضّلال 
الاد وَالْعَيُ وَعَلَيهِمْ أن یروا دَلِكَ بل اللو وَالرَسُولٍ یلوا ما قَبِلَهُ اله وَرَسْولَه 
ویو ما ره الله وَرَسُولُةُ: فَكَيْف بالْمعلمین وَأَْقَاِمْ وَقَدْ قال اله تعال: إي یه 
الَّذِينَ آمنُوا أَطِبعُوا الله وََطِيعُوا سول وأُونِي مر منکن ِن تارتم في شیء رو 
إلى الله وَالكَسُولٍ ان نتم لئود بالل ه ول الاخر دک كه کر تأویلا) وق 
قال تعالی: گان الاس أَمَةَ وَاجدة قَبَعَت الله لین فبرین ورين ونر 
TT e‏ 

من بَعْدِ ما جَاءَتَهُم ايناث ث بَعْيّا ینغ فَهَدَى اله الّذِينَ آمَُوا لِمَا الوا فيه من 

باذنه وله يَهْدِي من يشا ءٌ إلى صراط مُسْتَقِيم ] تفشال الله ال أن هی 
یا ان تون 
N‏ حَسْن اوليك رفيا واه سْبْحَائَةُ أَغْلَه.۱.ه- کلامه رمه الله 


من كتاب الجهاد 2 جموع الفتاوى. 
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کلمات حول الافارة والجند وللنهج/عدنان حدید 
وختاما. . 
أود أن أذكر نفسي وإخواني الأحبة أن أعظم انحراف عن النهج القويم عکن أن يقع 


على الأرض وهو "الشرك" قد نشا في بني آدم عندما زین الشيطان لبعضهم انحرافاً 
عن الحق بحجة "المصلحة الشرعية".. 


لقد أشار عليهم أن يشيّدوا قاثیلاً لمن مات من صالحيهم حت إذا رأوها تذكروا 
أصحابا فثبتوا على ما كان هؤلاء عليه من الطاعة والعبادة؛ وهكذا هي دعوات 
الشيطان دوماً تكون محاطةً بمالة من التزيين كله بحسب ما يناسبه؛ وربما أن بناة 
هذه الأصنام لم يشاهدوا تسرب الشرك إلى القلوب في حياتم» ولكنهم بذروا بذرة 
الانحراف.. بحسن نية ؟؟ ... رما... ولکن اا کد آن هذه البذرة قد يه وت 


فعضوا على الحق» واثبتوا على الطریق» وتنبوا حبائل الشيطان» وتذکروا أن 
السلامة-أي سلامة الحق- لا يعدها شئ... 


والا فتجهزوا لحمل آوزارکم وآوزارا مع آوزارکم.. 
وکما كال سید:" إن تبرئة الا شخاص لا تساوي تشویه النهج". 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 


1 
۰۰ 2 .۰ 
بيت 5 المقدس 
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